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في حال أردتَ إلقاء نظرة فاحصة على مستقبل الحروب، ما عليك سوى إمعان النظر في الحرب التي
يــن في شمــال البلاد لعــدة تــدور رحاهــا في اليمــن. ويرجــع ذلــك بالأســاس إلى شــن الحــوثيين المتمركز
معــارك ضــد الجيــوش الإماراتيــة والســعودية الممولــة ببــذخ والصــمود أمامهــا. ولقــد أثبــت الحوثيــون
قدرتهم على إطلاق هجماتهم في عقر دار السعوديين، وهو ما يط تساؤلا مهما حول كيفية تمكن
هــذه الجماعــة المتمــردة المجهــزة بشكــل غــير كــاف مــن القيــام بذلــك، ومــا هــو معــنى ذلــك بالنســبة
للولايــات المتحــدة الــتي تواصــل اســتثمار مئــات المليــارات مــن الــدولارات في أنظمــة الأســلحة المعقــدة

والمكلفة والضعيفة؟

يـر في المقـام الأول، يمكـن القـول إن الحـوثيين قـد اسـتوعبوا القواعـد العلميـة المتعلقـة بـالتمرد. وفي تقر
كتبـه سـنة ، قـال تومـاس إدوارد لـورنس إن المتمرديـن سـيكونون منتصريـن إذا فهمـوا وطبقـوا
مجموعة من “العوامل الرياضية العلمية”، والتي تتمثل في التحرك والقوة الأمنية واحترام ومراعاة
السكان المحليين. والجدير بالذكر أن الحوثيين قد صقلوا وطبقوا العوامل الثلاثة المذكورة وفق درجة
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معينة خلال العقد الماضي.

تخلو العاصمة صنعاء التي يقطنها حوالي خمسة مليون ساكن من الجريمة أو
أي وجود لعناصر تنظيم القاعدة، كما أن بعض الخدمات الرئيسية تقدم
بشكل عادي على الرغم من الحصار الجوي المفروض منذ أربع سنوات

والقصف الجوي المستمر وعدم توفر الكهرباء

تعتــبر قــوات الحــوثيين صــغيرة الحجــم وكثــيرة التحــرك، وعنــد دمــج هــذه الخاصــية مــع التضــاريس
اليمنية التي تزخر بالجبال، يوفر لهم ذلك تغطية أمنية جيدة. والأهم من ذلك أنهم قد احترموا
الســكان المحليين رفقــة شركــائهم في الجــزء الجنــوبي مــن البلاد علــى الأقــل، وذلــك بفضــل مســتويات

الأمن العالية وقدرتهم الجيدة على التنبؤ.

ونتيجة لذلك، تخلو العاصمة صنعاء التي يقطنها حوالي خمسة مليون ساكن من الجريمة أو أي
وجود لعناصر تنظيم القاعدة، كما أن بعض الخدمات الرئيسية تقدم بشكل عادي على الرغم من
الحصـار الجـوي المفـروض منـذ أربـع سـنوات والقصـف الجـوي المسـتمر وعـدم تـوفر الكهربـاء. وبحكـم
الضرورة، تعتبر صنعاء أول عاصمة تعتمد بشكل شبه كامل على الطاقة الشمسية. على الرغم من
ذلــك، لا يمكــن القــول إن الحــوثيين وحلفــائهم ليســوا متهمين بالفســاد وانتهــاك حقــوق الإنســان
واقتراف جرائم حرب. ففي نهاية المطاف، ارتكبت جميع الأطراف المشاركة في الحرب اليمنية انتهاكات

من هذا القبيل.

ة بحماس، وذلك في الوقت الذي لم يمتلكوا خلاله أي ثانيا، تبنى الحوثيون استخدام الطائرات المسير
وسائل دفاعية ثابتة ضد الطائرات السعودية والإماراتية التي سيطرت على المجال الجوي اليمني منذ
أربـع سـنوات، ناهيـك عـن كـونهم لا يمتلكـون سلاحـا جويـا. ومـع ذلـك، اسـتخدم الحوثيـون طـائرات
مسـيرة زهيـدة الثمـن وسـهلة الصـنع نسبيـاً وأشرفـوا علـى عمليـات مراقبـة جويـة وشنـوا العديـد مـن
الهجمـات علـى أهـداف متفرقـة، علـى غـرار عـدة منـاطق في المملكـة العربيـة السـعودية. في واقـع الأمـر،
كـثر مـن الصـواريخ لعبـت الطـائرات المسـيرة دورا كـبيرا في تغيـير قواعـد اللعبـة في الحـرب اليمنيـة حـتى أ
الــتي يطلقونهــا بأنفســهم بعــد تصــنيعها، كمــا أدُمِجــت بشكــل فعــال في القــوات الفعليــة والمتنقلــة

للحوثيين.

بغض النظر عن تقنيات الذكاء الاصطناعي التي قد تجعلها مستقلة كليا وتدار
بشكل فردي، إلا أن الطائرات دون طيار تعتبر التقنيات العسكرية الأكثر

اضطرابا حتى الآن

ــالعجز أمــام مــن جهتهمــا، شعــرت كــل مــن المملكــة العربيــة الســعودية والإمــارات العربيــة المتحــدة ب
استخدام الحوثيين للطائرات دون طيار وعانت بشكل كبير للدفاع عن قواتهم الوكلاء الذين يقاتلون



إلى جانبهم. ولم يكن ذلك كافيا بالنسبة للحوثيين، الذين استخدموا هذه الطائرات في البحر لمهاجمة
الســفن والطــائرات المســيرة الأخــرى الــتي تســتخدم لإرشــاد نــيران المــدافع والصــواريخ، فضلا عــن شــن
هجمات على نظام باتريوت للدفاع الصاروخي أمريكي الصنع والتشويش عليه واستهداف ضباط

نافذين في أحد العروض العسكرية.

بغض النظر عن تقنيات الذكاء الاصطناعي التي قد تجعلها مستقلة كليا وتدار بشكل فردي، إلا أن
الطــائرات دون طيــار تعتــبر التقنيــات العســكرية الأكــثر اضطرابــا حــتى الآن. وتعتــبر هــذه التكنولوجيــا
رخيصــة الثمــن وقــادرة علــى التخفــي، كمــا أنهــا تتطــور وفــق نســق تصاعــدي ســيبلغ أوجــه في أيــدي
الجماعات المتمردة الملتزمة ذات الأفكار الإبداعية. وفي هذا الصدد، كانت إيران أولى الدول التي أقرت
بجـدوى هـذه التكنولوجيـا، حيـث قـامت بتزويـد حليفهـا حـزب الله بهـذه الطـائرات في السـابق. ورأت
طهــران في الحــوثيين فرصــة مماثلــة، فلقــد كــانوا جماعــة متمــردة تجيــد تطــبيق العوامــل الرياضيــة

العلمية وفي وضع يسمح لها بمواجهة خصوم إيران الإقليميين.

على الرغم من وجود العديد من الادعاءات والادعاءات المضادة من قبل مختلف الحكومات وأجهزة
الاســتخبارات حــول مساعــدة إيــران للحــوثيين خلال أول ســنتين مــن الحــرب الــتي قادتهــا الســعودية
والإمارات في اليمن، إلا أن هذه المساعدة كانت محدودة. ولطالما كانت العلاقة بين طهران والقادة

الحوثيين صعبة في الكثير من الأحيان.

قدّمت الولايات المتحدة ما بين  و  صاروخ للمجاهدين بين سنة
 و سنة الانسحاب السوفيتي في 

ــار ــة وبعــض القطــع الرئيســية للطــائرات دون طي ــران للحــوثيين المشــورة الفني ــك، قــدّمت إي مــع ذل
والقذائـف علـى امتـداد السـنتين المـاضيتين. وعلـى الرغـم مـن حـدّة المـزاج الـتي يعـرف بـه العديـد مـن
القــادة الحــوثيين، إلا أن ذلــك لــن يمنعهــم مــن اســتغلال فرصــة إعاقــة الســعودية والإمــارات العربيــة

المتحدة.

في الواقــع، درســت أجهــزة الاســتخبارات الإيرانيــة الهائلــة التكتيكــات الأمريكيــة عــن كثــب خلال الغــزو
الســوفيتي لأفغانســتان. خلال أوائــل الثمانينــات، كــانت المساعــدات الأمريكيــة المقدّمــة للمجاهــدين
محـــدودة، ونتيجـــة لذلـــك، تعينّ عليهـــم الكفـــاح لتحقيـــق مكاســـب ثابتـــة ضـــد الســـوفييت، الذيـــن

استخدموا طائرات الهليكوبتر الهجومية لاستهداف وتفكيك تجمّعات المقاتلين. 

في المقابل، تغيرّ هذا الوضع بعد إعتماد نظام الدفاع الجوي المحمول “ستينغر”. وفي النهاية، قدّمت
الولايــات المتحــدة مــا بين  و  صــاروخ للمجاهــدين بين ســنة  و ســنة الانســحاب
السوفيتي في . وفي حين أن البعض يبالغ في الاعتقاد أن “ستينغر” كان له دور في القرار الذي
اتخــذه الســوفييت والمتمثّــل في الانســحاب مــن أفغانســتان، إلا أنــه ساعــد بلا شــك في تسريــع هــذه

العمليّة.



اعتمــدت إيــران في تعاملهــا مــع الحــوثيين علــى الحسابــات ذاتهــا الــتي أجرتهــا الولايــات المتحــدة مــع
المجاهدين. وفي هذا السياق، شاهدت إيران ارتكاب اثنين من خصومها الإقليميين الخطأ المتمثّل في
التدخل في حرب أهلية معقدة وفوضويةّ في بلد شبيه بتضاريس أفغانستان. ومثلما فعل الأمركيون
في السنوات الأولى من الاحتلال السوفييتي، قدّم الإيرانيون في البداية قدرا محدودا من المساعدات
المالية. وما إن أثبت الحوثيون مدى قوّتهم، وكرسّ السعوديون والإماراتيون أنفسهم بشكل كامل

للحرب، زاد الإيرانيون من حجم مساعدتهم.

تشير الحرب في اليمن إلى أنه من الممكن مستقبلا أن تقِلّ فعاليّة أنظمة
الأسلحة المعقدة للغاية التي تشتريها الولايات المتحدة بناء على طلب مجمعها

الصناعي العسكري

على عكس المليارات التي أنفقتها كل من السعودية والإمارات، زوّد الإيرانيون الحوثيين بطائرات دون
طيـار ذات تقنيـة رخيصـة ومعطّلـة مقابـل ملايين الـدولارات فقـط. ولكـن علـى عكـس نظـام صـواريخ
ستينغر المعقد الذي لا يمكن تصنيعه من قبل  العصابات، فإن الطائرات دون طيار بسيطة الصنع
نسبيًا. وبناء على ذلك، يمكن تصميمها وبنائها وتعديلها من قبل الجماعات المتمردة، خاصة تلك
الـتي تحظـى بقـوّة شبيهـة بقـوّة الحـوثيين، والمتحالفـة مـع عديـد العنـاصر الـتي كـانت طرفـا في مـا كـان

يعرف بالجيش اليمني.

يعرض الحوثيون قوّتهم من خلال طائراتهم دون طيار، التي تستند إلى التصميمات الإيرانية والمعدلة
والمصـممة مـن أجـل تلبيـة متطلبـاتهم الدقيقـة. وفي ظـلّ ظهـور الطباعـة ثلاثيـة الأبعـاد، سيصـبح مـن
السهل على الجهات الفاعلة غير الحكومية تصنيع طائرات دون طيار متطورة من شأنها أن تنتشر في
العديد من ميادين المعارك. وستتمكنّ الدول التي تدعم هذه الجهات من تزويدهم بهذه الطائرات
دون الحاجـة إلى شحنهـا أو تهريبهـا. وبكـل بساطـة، سـيكتفون بإرسـال ملـف إلكـتروني يضـمّ البرامـج

التي ستسيرّ الطابعات ثلاثية الأبعاد والطائرات دون طيار.

تشير الحرب في اليمن إلى أنه من الممكن مستقبلا أن تقِلّ فعاليّة أنظمة الأسلحة المعقدة للغاية التي
تشتريها الولايات المتحدة بناء على طلب مجمعها الصناعي العسكري. وفي هذا شأن، تجدر الإشارة
إلى كلمات الطيار المقاتل والمصلح والاستراتيجي العسكري الضابط جون بويد، الذي قال: “كل من
يستطيع التعامل مع أسرع نسق تغيرّ هو الذي سيتمكنّ من النجاة”. وفي الواقع، تحظى مجموعات

المتمردين الناجحة بفهم فطري لهذا الوضع.

علاوة علـى ذلـك، سـيكون مـن الأفضـل لصـانعي السـياسة في الولايـات المتحـدة أن ينظـروا عـن كثـب
للطريقـة الـتي أحبـط بهـا الحوثيـون كـل مـن الإمـارات والسـعودية، بفضـل المساعـدة الإيرانيـة الضئيلـة
التي كانت استراتيجية في المقابل. وفي الواقع، تركزّ الولايات المتحدة باستمرار على إنفاق مئات مليارات
الدولارات على أنظمة الأسلحة مثل إف-، فتجد نفسها غير مستعدة للتعامل مع عالم تكون فيه
الطــائرات دون طيــار الرخيصــة وســهلة الصــنع قــادرة علــى إحبــاط وحــتى هزيمــة الجيــوش الأفضــل



تجهيزا، وذلك بمساعدة مجموعات متمردة تطبّق قوانين التمردّ.

المصدر: ذي أمريكان كونسرفاتيف
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